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 ملخص
  

الذي وضع  يُعَدُّ المنهج الأركيولوجي
آلياته الفيلسوف والمؤرخ الفرنس ي 
"ميشيل فوكو"، أحد أبرز المناهج 
فَت على سطح الدراسات 

َ
الفلسفية التي ط

الفلسفية والتاريخية في الإبستيمي 
المعاصر، حيث حاول "فوكو" من خلال 
الأركيولوجيا نقد البُنَى الثقافية الغربية في 
مجالاتها المختلفة، بهدف الكشف عن 

سام  في الأ 
ُ
س  الإبستيوولوجية التي ُ

التأسي  للخطاب في المراحل المعرفية 
المختلفة، ومن ناحية أخرى، فقد سَعَا 
لا 

َّ
"فوكو"إلى تحقيق مدفين متكاملين، توث

في: تقويض الميتافيزيقا وتفكيك مقولاتها، 
إضافة إلى محاولة تحقيق مبدأ العلوية في 

ذا ما الدراسات التاريخية والفلسفية. وم
 سنقوم بتحليله في مذه الدراسة.

ميشيل فوكو، كلمات مفتاحية: 
الأركيولوجيا، الجينيالوجية، الحداثة، ما 
بعد الحداثة، الخطاب، اللغة، الجنون، 
السلطة، المنهج الحفري، القطيعة 

 الإبستيوولوجية، الميتافيزيقا.
 

 
 
 
 

Abstract 
 
The archaeological approach 
founded by the French philosopher 
Michel Foucault is one of the most 
important philosophical methods of 
contemporary epistemology. 
Foucault, through archeology, has 
attempted to criticize Western 
cultural structures in various fields 
in order to identify the 
epistemological foundations that 
contribute to the establishment of 
discourse in different paradigms. In 
addition to trying to carry out 

scientific studies in history, we 
will determine where Foucault 
sought to destroy metaphysics and 
deconstruct his arguments.  
Keywords: Michel Foucault; 
archaeology; genealogy; 
modernism; postmodernism; 
discourse; authority; metaphysics 
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Résumé 

L'approche archéologique fondée par le philosophe français Michel Foucault est 

l'une des méthodes philosophiques les plus importantes de l'épistémologie 

contemporaine. Foucault, par l'archéologie, a tenté de critiquer les structures 

culturelles occidentales dans divers domaines afin de dégager les fondements 

épistémologiques qui contribuent à l'établissement du discours dans différents 

paradigmes. Où Foucault a cherché à détruire la métaphysique et à déconstruire 

ses arguments, en plus d'essayer de réaliser des études scientifiques dans 

l'histoire. 

Mots-clés: Michel Foucault; archéologie; généalogie; modernisme; 
postmodernisme; discours; autorité; métaphysique 

 

 

بَعت الإبستيمي
َ
زات التي ط ِّ

د المناهج الفلسفية أم َّ الخصائص والموي  عدُّ
َ
ل ُ

َّ
المعاصر،  مَث

د في النتائج، نظرا لاختلاف  عدُّ ى ضرورة إلى التَّ دت المنطلقات والقراءات، مذا ما أدَّ عدَّ
َ
فقد ُ

عتود في تحليل الظامرة نفسها، وربوا يوكن القول 
ُ
نَّ الفتح الجينيالوجي الذي قام به إالمنهج الم

ِّ الذي انصَهَرت "فريديريك نيتشة
يل النقد الحاد  تِّ

َ
لهبَت ف

َ
"، كان بوثابة الشرارة الفلسفية التي أ

رديات الكبرى، الغارقة في وثنية المثالية والمطلقية. فكانت  معه مختلف الخطابات الغربية والسَّ

وت عليه مختلف مقولات خطاب 
َّ
لب الذي تحط الجينيالوجيا النيتشوية بوثابة الجدار الصَّ

دته الفلسفة الغربية منذ اللحظة السقراطية، وصولا إلى اللحظة الديكارتية الحداث ة الذي شيَّ

وما استتبعها من الفلسفات المثالية الألمانية على شاكلة فلسفة "إيوانويل كانط" و"فريديريك 

ت المشاريع  خذ التنوير شعارا له، التفَّ ميجل"؛ فوع بزوغ شو  القرن الثامن عشر الذي اتَّ

يها الفل سفية حول مذه المقولة سَعيًا إلى تحقيق مدف الخروج من حالة القصور التي يُعَانِّ

بَلِّ  ةِّ الوصاية الموارسة عليها من قِّ
َ
بْق العقل الأوروبي بالتعبير الكانطي؛ فكان تحرير الذات من رِّ

د في  المجالات السلطات المختلفة، الغاية التي سَعَى فلاسفة الأنوار إلى تحقيقها؛ مذا ما تجسَّ

بَانَ  أن فوشروع الحداثة بوختلف مقولاته ما فتئ المختلفة، سياسيا، اجتواعيا، واقتصاديا.
َ
أ
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د شعارات  رَ بها الخطاب الحداثوي، كانت مُجرَّ
َّ
عن عيوبه وسلبياته؛ فوختلف الوعود التي بَش

انة وأومام زائفة، ل  تجد لها الذات صدى على أرض الواقع،
ضارة الغربية مذا ما جعل الح رنَّ

ية ووجودية بامتياز؛ ولأنَّ الفيلسوف طبيب الحضارة بالتعبير النيتشوي، كان  يْوِّ
َ
ُعيش أزمة ق

خرج الذات من حالة الرُّكود التي آلت إليه. كانت مذه هي 
ُ
لزاما إيجاد البدائل التي يوكن لها أن ت

قع، فقد كانت النظرة المهوة التي حاول الفلاسفة المابعد حداثيين تحقيقها على أرض الوا

صُبُّ في جومر المشهد الفلسفي والثقافي لمختلف المشاريع 
َ
الإصلاحية لما أفسدته الحداثة ت

غ  من   في المنطلقات والمسلوات لكنها تلتقي في غاياتها وأمدافها.  الاختلافالفلسفية، وبالرَّ

مه من أعوال مختلفة_ مرحلة عابرة في ال ل  يكن "نيتشة" دَّ
َ
فكر الفلسفي عووما _بوا ق

قى في الفكر المعاصر 
ْ
، سَيَل ٍّ

مه من مشروع نقدي حاد  دَّ
َ
والغربي على وجه الخصوص، بل إنَّ ما ق

بَل الكثير من الفلاسفة الغربيين، ومو القائل: "إنَّ الرجال  بُولا وإجواعا مُنْقطع النظير من قِّ
ُ
ق

ق فعلا، فقد أصبح للنبي زارا أشياع العظواء يولدون بعد مواته "، فكان لهذه النبوءة أن تتحقَّ 

وا فيوا بعد بالنيتشويين الجدد، ومن أبرز مؤلاء الفيلسوف الفرنس ي 
ُ
ومُرِّيدين، وم  من عُرِّف

وه مطرقة الجينيالوجيا النيتشوية من مقولات الحضارة الغربية،  ِّ
 
حط

ُ
"ميشيل فوكو". فوا ل  ت

مَه "فوكو" من سيكون لها نصيب من النقد والتحليل من طرف الأركيول دَّ
َ
وجيا الفوكوية؛ فوا ق

أعوال منذ بداياته الأولى، ستكون حولة شرسة ضدَّ الأنساق الفلسفية الغربية، إذ عول 

ب المنتقد، باحثا عن التوظهرات والتجليات التي  ِّ
عَيْنِّ المنق  فر بين الأرشيفات بِّ "فوكو" على السَّ

الات المختلفة، بداية بخطاب الجنون من خلالها يوكن كشف الألاعيب السلطوية في المج

والمؤسسات الطبية، مرورا بالمؤسسة العقابية، وصولا إلى توليد مفهوم السلطة الحيوية 

له "ميشال 
َّ
وكيف انتقلت السلطة من السيطرة على الروح إلى السيطرة على الجسد؛ مذا ما حل

جنسانية". مذا على المستوى المعرفي، فوكو" في"الرقابة والعقاب"، وثلاثيته المعنونة بـ: "تاريخ ال

ه "فوكو" لشرح  ف الذي خصَّ
َّ
ل كتاب "أركيولوجيا المعرفة" المؤل

َّ
ا على المستوى المنهجي فقد مث أمَّ

منهجيته الحفرية في النقد، فعلى امتداد صفحات الكتاب،حاول"فوكو" بيان أصالة منهجه 

اعتودما كترسانة منهجية في مسيرته  الأركيولوجي من خلال مجووع الآليات الإجرائية التي
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النقدية. انطلاقا موا سبق يوكننا التساؤل عن الدلالات المفهومية لمنهجية الحفر الأركيولوجي 

ف  الفوكوية، فإن كان المنهج الأركيولوجي يُعنى بوصف الخطاب وتحليله ونقده، فكيف عرَّ

ل وفيوا؟ أركيولوجية نظر وِّجهة من الخطاب"فوكو" 
َّ
والمقاصد الإبستيوولوجية  الغايات أم  تتوث

 التي سعى "فوكو" إلى تحقيقها من خلال مشروعه الحفري النقدي؟ 

  :في مفهوم الأركيولوجيا والخطاب .1

 :أولا: في الدلالة المفهومية للأركيولوجيا

ة  ل مَرَّ في يُعرَف المنهج الفوكوي بالمنهج الأركيولوجي، وقد استعول "فوكو" مذا المفهوم لأوَّ

(،  Classique Histoire de la Folie a L’âge) كتابه "تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي"

كان يحول عنوانا فرعيا  (Naissance de la Clinique) بالإضافة إلى أنَّ كتابه "مولد العيادة"

ة"، وبعد نشر "فوكو" "الكلوات والأشياء"  يَّ ظرة الطبِّ   Les Mots et les)ومو" أركيولوجيا النَّ

Choses)  م، 1191حول مو الآخر عنوانا فرعيا، ومو "أركيولوجيا العلوم الإنسانية"، وفي سنة

ق الآليات التي اعتودما في بلورة المنهج الذي  ح فيه بشكل مُعَوَّ  
أصدر "فوكو" كتابه الذي يُوضِّ

(، مذا ما يَدُلُّ L’archéologie du Savoirاعتوده، ومو الكتاب المعنون بـ"أركيولوجيا المعرفة")

ة، فالأركيولوجيا اصطلاحًا، ُعني  ه مصطلح الأركيولوجيا في الفلسفة الفوكويَّ يَّ حورِّ على مدى مِّ

دَما الإنسان قديوًا، باستعوال الأدوات والوسائل  يَّ
َ
العل  الذي يُعنى بدراسة الحضارات التي ش

نقيب عن الآثار والمعال  التي خ سبة المختلفة، بهدف الحفر والتَّ ِّ
 
ا بالن فتها تلك الحضارات؛ أمَّ

َّ
ل

ة  ه يستخدم مذا المفهوم للونهج الذي وضعه في دراسته وتحليله للبنى المعرفيَّ لـ"فوكو"، فإنَّ

ة إس   وا رسويَّ ه أطلق على منهجه "وبكيفية ربَّ رُّ في أركيولوجيا المعرفة، أنَّ ة، حيث يُقِّ الغربيَّ

ي ستعول على وصف الموارسات الخطابية بطريقة مخالفة لباقي المناهج  1،الحفريات" التَّ

التاريخية؛ ففي نظر "فوكو" أنَّ المناهج المعوول بها غير قادرة على وصف الخطاب وتحليله 

ر "فوكو" اعتواده على المنهج الأركيولوجي في قوله: "فقد   
زمة، وانطلاقا من مذا، يُبَرِّ

َّ
بالكيفية اللا

ٍّ كان أن يزمو  سبق أن
غة وتحليلها، بحيث لا يوكن لأي 

ُّ
وَجَدتُ مناهج كثيرة قادرة على وصف الل

 منهجًا جديدا إليها"
ُ
ه يُضيف ا أنَّ عيًّ مذا ما يدل على السأم الذي كان  2،بنفسه ويُعجب بها، مُدَّ

عتودة في ينتاب "فوكو" من المألوف الذي لا يُبدع ولا يأُي بأيِّ  جديد، بحك  أنَّ المناهج ا
ُ
لم
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ا من مذه 
ً
تيبة، وانطلاق ة الرَّ سقيَّ

َّ
راسات التاريخية، لا تخرج عن كونها تائهة بين جدران الن ِّ

الد 

مه الأركيولوجيا  ِّ
ا فيوا يخصُّ الجديد الذي سَتُقد  ات، يطرح "فوكو" سؤالا مُهوًّ

َّ
قطة بالذ النُّ

ظر إلى ما ل  يكن في  مقارنة بالمناهج الأخرى؛ حيث يقول: "فواذا بوسع الحفريات أن مه بالنَّ  
قدِّ

ُ
ت

ة كهذه؟"
َّ
ة شاق وَّ مه؟ وما جزاء مُهِّ ِّ

قد 
ُ
سْعِّ المناهج الوصفية الأخرى أن ت وِّ

3 

يب "فوكو" عن مذه الإشكالية في حوار له مع جريدة " " الفرنسية سنة Le Mondeيُجِّ

لالة على وصف الوثيقة، ول 1191 ه "استعول لفظ الأركيولوجيا للدَّ يقصد اكتشاف  م، بأنَّ

إذن فالوصف والوثيقة موا أساس الأركيولوجيا،  4؛بداية، أو الكشف عن عظام وهي رمي "

فها "فوكو" بقوله: "أمكننا استنادا إلى قانون الألفاظ  والذي لا يُطابق قانون علواء -التي يُعَرِّ 

ن أيَّ مح -اللغة طلق على تلك الأبحاث اس  حفريات، ومو لفظ لا يَتضوَّ
ُ
اولة للجري أن ن

حليل بأيِّ  تنقيب أو سبر جيولوجي، بل يَدُلُّ على الفكرة  هث وراء البدايات، كوا لا يُقْرَنُ التَّ
َّ
والل

يلَ في مستوى وجوده، وفي مستوى  اقِّ
َ
وَصفٍّ مدفه استنطاق الم ة لِّ ة العامَّ الأساسية والمحوريَّ

شكيلة الخطابيَّ 
َّ
وارس عليه، والت

ُ
ة التي ت ة الوظيفة العباريَّ سبُ إليها، والمنظومة العامَّ

َ
ة التي يَنت

دة في عنصر نظام الاحتفاظ   الخطابات كووارسات مُحَدَّ
ُ
ف صِّ

َ
لاحتفاظه وظهوره، فالحفريات ت

   5.والظهور"

يتَّضح من مذا، أنَّ الأركيولوجيا لا ُسعى للبحث عن البدايات الأولى، فهي ليست        

ا، لأنَّ  الوصف الأركيولوجي يسعى في جومره إلى استنطاق  مبحثا جيولوجيا أو تنقيبيًّ

قد  énoncéالمنطوقات) لة في الأرشيف؛ ويوكن القول أنَّ منهجية النَّ
َّ
توَث

ُ
( أو العبارات الم

ها الخطابات، من خلال 
 
لت في ظلِّ

َّ
الأركيولوجي، ُسعى للكشف عن الأس  التاريخية التي ُشك

ها مختلف الإبستيويات، بحك  أنَّ الخطاب مو ما التي شهدت  (Les Ruptures)تحليل القطائع

ها تهدف أساسا إلى وضع اليد على  ُسعى الأركيولوجيا إلى وصفه وتحليله ودراسته، إضافة إلى أنَّ

ظ  المعرفة، عن طريق تحليل الخطاب في مستوى ظهوره وأفوله 
ُ
ايرة في رصد ن

َ
طريقة مُغ

 
َّ
ر تاريخ الث ل ذلك في تصوُّ

َّ
ظ  المعرفية تتقاس  واندثاره، "ويتوث قافات كوا لو كان سلسلة من النُّ

وبهذا يكون التاريخ الأركيولوجي، دراسة نقدية لمختلف  9؛لفترات تاريخية دائرة الحقيقة"
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ة الحقيقة، لأنَّ الأركيولوجيا بوثابة "وصف وتحليل  لت في فترة ما مركزيَّ
َّ
ك
َ
الخطابات التي ش

ي للتاريخ العام لمجووع الموارسات ا ِّ
 
ة تاريخ الخطاب فيها تخل لخطابية وغير الخطابية، فتحليليَّ

عنَى بوجووع الآثار الفعلية للخطاب عبر 
ُ
ها في الوقت نفسه ُ وولية التاريخية، لكنَّ

ُّ
مطلق عن الش

صال  7،التاريخ" ِّ
 
عة، التي لا ُعرف الات ِّ

 
دُو التاريخ عبارة عن سلسلة من الأحداث المتقط

ْ
إذ يَغ

فات والخصائص أبدا، لكونها خ ِّ
بعثر؛ فكل مرحلة تاريخية، لها من الص  تات والتَّ

َّ
اضعة لمبدأ الش

ز عن  جه الأركيولوجيا نحو تلك  على مذا، باقي المراحل التي تليها؛ وبناءما يجعلها تتويَّ تتَّ

يتها في بلورة خطاب الحقيقة.الا  ِّ
ظر إلى أمو   نفصالات التي يشهدما الخطاب، بالنَّ

ياته، ستراتيجية فالا 
 
وء على المجال المعرفي في جويع مستوياته وتجلِّ ط الضَّ ِّ

 
سل

ُ
الفوكوية، ُ

( الذي يعني به: "مجووع العلاقات التي épistémèمذا ما يصطلح عليه "فوكو" بـ"الإبستمي")

نة بين الموارسات الخطابية، التي تفسح المجال أمام أشكال  د في فترة مُعَيَّ ِّ
وح 

ُ
بإمكانها أن ت

وط الذي يَتِّ ُّ حسبه الانتقال  ياأبستوولوج ها النَّ ا، إنَّ يًّ وعلوم وأحيانا بونظومات مُصاغة صُورِّ

نظير الإبستيوولوجي والعولية والصياغة الصورية"    8.داخل ُشكيلة خطابية، إلى التَّ

رعية لمعرفة 
َّ
عطي الش

ُ
ر عن مجووع العلاقات المترابطة، التي من شأنها أن ُ ِّ

فالإبستيمي يُعب 

لوًا، وهي أيضا ما يَونح الشرعية لظهور مُع نة، أو لمجووع معارف ليصطلح عليها بوصفها عِّ يَّ

ظري أو العولي؛ إضافة إلى ما سبق، يرى  نظيرات الإبستوولوجية، سواء في مستواما النَّ التَّ

ل في "مجووع العلاقات التي يُوكننا الوقوف عليها في فترة ما بي
َّ
ن "فوكو" أنَّ الإبستيمي يتوث

ل مستوى انتظاماتها الخطابية" ِّ
 
حل

ُ
ة الجومرية للأركيولوجيا،  1.العلوم فيوا ن د المهوَّ حدَّ

ُ
ولهذا ت

في كونها ُسعى للكشف عن الأس  المعرفية التي قام على أساسها البراديغ  المعرفي، إذ يكون 

ي  
دِّ
َ
ة  ذلك من خلال تحليل سلسلة العلاقات القائوة بين مختلف العلوم؛ مذا ما يُؤ إلى تنقيَّ

الي إلغاء  ة، وبالتَّ اتيَّ
َّ
ي بالذ وحِّ

ُ
التاريخ الميتافيزيقي من مختلف مقولاته، ومن جُلِّ  المظامر التي ت

ى لمقولة الذات في التحليلات التاريخية.  
َ
عط

ُ
 القداسة التي ُ

رْتدُّ في 
َ
ظ  المعرفية، التي ت وعلى مذا الأساس، جهد "فوكو" في عزل ووصف مختلف النُّ

قْبَات كبرى في تاريخ الفكر الغربي، اصطلح عليها حقي قة تاريخ تكوينها وظهورما، إلى ثلاث حِّ
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بَاعًا: عصر النهضة، العصر الكلاسيكي و العصر الحديث دون أن يكون بين مذه المراحل  11،تِّ

صال، بل فواصل وقطائع  ِّ
 
يُّ استورار أو ات

َ
. استنادا إلى مذا، سيعول "فوكو" (Des Ruptures)أ

عًا  نت وظهرت في الحقب الزمانية الكبرى والمختلفة، تتبُّ ع مختلف المعارف التي تكوَّ بُّ
َ
ت
َ
على ت

اخلية لمجول الخطابات،  تاريخيا وفقا لمنظور تحليلي أركيولوجي، كاشفا من خلاله عن البُنَى الدَّ

اريخي بالمفه ياق التَّ ِّ
وم الكلاسيكي الذي ُعتوده المناهج الأخرى؛ خصوصا بعيدا في ذلك عن الس 

أنَّ "فوكو" في معرض تحليلاته، لا يفتأ يَصف تلك المناهج المعتودة في تحليل المنظومات 

قيق، وعليه سنحاول  ها قاصرة أو عاجزة عن الوصف الدَّ لت عبر التاريخ، بأنَّ
َّ
شك

َ
المعرفية التي ُ

ياق، إشكالية ِّ
ن في مذا الس   

بيِّ
ُ
العلاقة بين الأركيولوجيا وتاريخ الأفكار. فوا هي طبيعة  أن ن

ز الأركيولوجيا  ِّ
وي 
ُ
العلاقة التي تحك  المنهج بحقل تاريخ الأفكار؟ وما هي أبرز الخصائص التي ت

أويل )بالمعنى الجينيالوجي( عن تاريخ الأفكار؟  حليل والتَّ  كونهج يعتود الوصف، التَّ

 الأركيولوجيا وتاريخ الأفكار:ثانيا: في الفرق بين 

ست  ل الأركيولوجيا نقطة الإبداع القصوى في الفلسفة الفوكوية، نظرا لكونها أسَّ ِّ
 
وث

ُ
ت

لقواعد منهج جديد في دراسة الخطابات في مختلف مستوياتها وموارساتها، دراسة ذات  طبيعة 

ن فترات التاريخ، فكان ظهر في فترة ما م -موضوع الأركيولوجيا-تاريخية، نظرا لكون الخطاب 

على "فوكو" ضبط الفرق بين ما أسَّ  له من منهج، وبين المنهج المعوول به في أغلب الأبحاث 

ا القيام "بتوييز  ب عليه منهجيًّ ه يتوجَّ التاريخية، ومو تاريخ الأفكار. حيث يرى "فوكو"، أنَّ

ليل الأركيولوجي عن المناهج طريقته عن تاريخ الأفكار، ومن جهة أخرى إبراز أوجه اختلاف التح

       11.الوصفية لذلك التاريخ"

وييز بين منهجين يكادان  ة صعبة كوا أقرَّ "فوكو" بذلك، أي صعوبة التَّ غ  من أنَّ المهوَّ بالرَّ

 أنَّ "فوكو" يرى أنَّ تاريخ الأفكار 
َّ

أن يكونا متداخلين إلى حَدًّ يصعب معه الفصل بينهوا؛ إلا

ز بأنَّ " له دورين اثنين، فهو من ناحية يحكي تاريخ الأطراف والهوامش، ولا يحكي إطلاقا يتويَّ

ن  من الحصول على 
َّ
سة، والتي لا تتوك اقصة غير المؤسَّ تاريخ العلوم، بل تاريخ تلك المعارف النَّ

ة" فتاريخ الأفكار لا يقف على جومر المعارف والخطابات، بل يكتفي فقط  12،صفة العلويَّ

رد  ق في المامية الأساسية التي تحتويها تلك المباني بالسَّ عوُّ التاريخي، واقفا على الهوامش دون التَّ
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ختصُّ بكونها ل  
َ
حليل، فالمنظومات المعرفية فيوا يرى "فوكو"، ت خضعت للتَّ

ُ
المعرفية التي أ

ة، فهي معارف ناقصة ل   لها لتكتس ي صفة العلويَّ مِّ 
َ
ؤسَّ  ُستطع يوما أن ترقي إلى مستوى يُؤ

ُ
ت

ة متينة؛ إضافة إلى أنَّ تاريخ الأفكار يهت ُّ فقط بدراسة "تاريخ تلك الفلسفات  على قواعد علويَّ

خالط الآداب والفن والعل  والقانون والأخلاق وحتى حياة البشر اليومية، تاريخ 
ُ
الأشباح، التي ت

ة العريقة، التي ل  تتبلور يوما ما في منظومة  ة]...[ تاريخ تلك الموضوعات الفكريَّ دقيقة فرديَّ

ثيرما الكتابة اليومية التي تختفي بسرعة ولا تحصل أبدا على 
ُ
ة، التي ت وضاء الجانبيَّ تلك الضَّ

فين غير المنقطعين عن 
 
جاحات العابرة والمؤلِّ ت، الجرائد، والنَّ

َّ
صفة الأثر]...[ مثل المجلا

أليف"  يقول "فوكو" 13.التَّ

ضح مدى  د وبناءا على مذا، يتَّ  خ الأفكار، فهو مُجرَّ
ضيق المجال الذي يعول من خلاله مُؤرِّ

وصف سطحي لمختلف الموارسات الجانبية، سواء في مجال الفن أو الآداب أو القانون؛ وفي 

ن أبدا أن تضع لنفسها أثرا في التاريخ الإنساني؛ وما يجعل 
َّ
العووم مجووع المعارف التي ل  تتوك

 ِّ
ف، أو كاتب مجال مذا الحقل المعرفي ضي 

 
قًا إلى أبعد الحدود، مو الامتوام المبالغ فيه بالمؤلِّ

راسة والبحث التاريخي. ِّ
 الوثيقة، واعتباره الحلقة الأساسية في الد 

عليق عليها، بعيدا كل البعد عن  د تحليل للآراء والتَّ ومُجوَلُ القول، أنَّ تاريخ الأفكار مُجرَّ

ة التي جعلتها تظهر، فهو يقتفي أثر الخطأ أينوا تحليل المعرفة، والكشف عن بنياتها ال اخليَّ دَّ

نة في الوثائق التي يعرضها على الدراسة  وجده، دون أن يُعنَى بتحليل الحقيقة المتضوَّ

لة، مذا ما يجعله غارقا في 
َّ
حل

ُ
والوصف، إضافة إلى إغفاله للخلفيات التاريخية لتك الوثائق الم

بعد الب
ُ
ة في النتائج.متامات الذاتية، التي ت

َّ
ق ِّ
 حث عن العلوية والد 

فاذ إلى الفروع المعرفية  ا المستوى الثاني الذي يُعنى بدراسته تاريخ الأفكار، فهو "النَّ أمَّ

ل مذا الفرع  14،القائوة ودراستها وتأويلها" ة، ليتحوَّ مذا ما سيعول على نزع صفة الهامشيَّ

دة، فامتوامه مُنصبٌّ على تاريخ العلوم  ة مُحدَّ المعرفي إلى أسلوب في تحليل الموضوعات من زاويَّ

لت من خلالها أس  الجانب العولي، دون أن 
َّ
شك

َ
والآداب والفلسفات، بوصف المعارف التي ُ

ظر  وتدَّ إلى الجانب النَّ
َ
جارب ت وري؛ مذا ما يُحيل بالضرورة إلى استكشاف مختلف التَّ ي والصُّ
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صالها وانفصالها، لأنَّ تاريخ الأفكار في جومره "فرع معرفي يتناول 
 
نها الخطاب في اتِّ التي يُدوِّ 

بهوة، وألوان العودة، وبإعادة إنشاء 
ُ
صال الم

 
البدايات والنهايات، ويهت ُّ بوصف ألوان الاتِّ

رات طوُّ ة المتعاقبة للتاريخ" التَّ يَّ ِّ
 
ط

َ
ع  15؛الخ تبُّ

َ
ِّخ الأفكار في حالة ت

وانطلاقا من ذلك، سيكون مُؤر 

ة انتقالها من حقل إلى حقل آخر، وكيف ترتبط الآثار  دائ  لنشأة المفامي  المختلفة، وكيفيَّ

راث ا
ُّ
سات الاجتواعية؛ كوا يسعى دائوا إلى إعادة إحياء الت نتجة بوختلف المؤسَّ

ُ
لقدي ، الم

دد يقول  الأكثر تأثيرا وفاعلية ورواجا في صورته الأولى التي نشأ وتبلور فيها، وفي مذا الصَّ

وائر  رق، كوا يغدو وصفا للدَّ
ُّ
ا تتداخل فيه المناهج والط "فوكو": "يغدو تاريخ الأفكار فرعًا معرفيًّ

درجها
ُ
د عليها وتربط بينها، وت  

شدِّ
ُ
  19.في كل ما ليست هي" المتراكزة التي تحيط بالآثار، وُ

 
َّ

ل إلا ِّ
 
اريخ الذي لا يُحل وران مو الركيزة التي يستند إليها تاريخ الأفكار، مذا التَّ إذن فهذا الدَّ

شوء، بُغية الوقوف عند الأصل 
ُّ
ته الأساسية الجري وراء بدايات الن اء، مُهوَّ وَّ الولادة الصَّ

 
َ
ك
َ
نها، يخضع كل مذا إلى ثلاثوإعادته إلى حاضر لا يَوُتُّ بصلة إلى لحظة ت أفكار رئيسية،  ةوُّ

قليد الذي تجاوزته ضرورات  عتبر من باب التَّ
ُ
ة، وهي أفكار ُ ليَّ ِّ

 
صال والك ِّ

 
شأة والات

َّ
لة في الن

 
متوثِّ

الي سيغدو التاريخ  بات الإرث الميتافيزيقي، وبالتَّ ها من ترسُّ البحث التاريخي، إضافة إلى أنَّ

ات تاريخ ميتافيزيقيا محضا. في حي ن أنَّ الوصف الحفري، لا يُوتُّ إلى ما ت َّ ذكره من خصوصيَّ

لٍّ  
َ
خ
َ
د له "فوكو" معالمه الأساسية، "فيه ت ة صلة، لأنَّ الوصف الأركيولوجي كوا حدَّ ِّ

الأفكار بأي 

واته وطرقه، ومحاولة لإقامة تاريخ آخر لما قاله 
َّ
مطلق عن تاريخ الأفكار، ورفض منهجي لمسل

الإبستيوولوجية، دون الاكتراث  والانفصالاتعن طريق تناول مختلف القطائع  17،البشر"

 للبداية أو النهاية. 

ة الأساسية للأركيولوجيا، لا تتوحور في البحث عن الأفكار والمعارف التي من شأنها  هوَّ
ُ
فالم

د في "تحديد مذه الخطابات من  حيث هي أن تظهر أو تختفي في خطاب ما، بل إنَّ غايتها تتجسَّ

ه وثيقة" نة، فهي تنظر للخطاب على أنَّ حليل  18،موارسات تحكوها قواعد مُعيَّ فيكون معول التَّ

ة الوصف  هًا إلى مختلف البنى الخطابية، بوعنى أنَّ الخطاب يُعتبر مادَّ الأركيولوجي، مُوجَّ

وييز بينه و  راسة، شريطة أن يت َّ التَّ
 
بين الوثيقة، لأنَّ الأركيولوجي، لكونه موضوع البحث والدِّ



 طالبيعبد الحق                                             ميشيل فوكو وتجاوز المناهج الفلسفيّة التّقليديّة

 60 ( 9152جانفي )    5.  عدد 51 مج                                                                                                                                                                                  مجلة منتدى الأستاذ 

لغي دور الوثيقة في عولية البحث التاريخي، لكونها ليست مبحثا تأويليا يسعى 
ُ
الأركيولوجيا ت

صْبًا 
ُ
عنَى بالخطاب باعتباره ن

ُ
ليا، بل إنَّ الأركيولوجيا ُ لإنتاج خطاب من خطاب آخر يُعتبر أوَّ

اته  ياته وآليَّ ِّ
 
ا قائوا بذاته، له تجل  في الموارسة. واستراتيجيتهأثريًّ

وايز واضح بين الأركيولوجيا وتاريخ الأفكار، من  إضافة إلى ما سبق، يرى "فوكو" أنَّ التَّ

واصل أو الاستورارية بين  خلال استبعاد أن تكون الأركيولوجيا ُسعى للبحث عن مظامر التَّ

لات الخطابات في الحقب المعرفية المختلفة، واللهث وراء تحديد لحظة البداية ومجووع  حوُّ التَّ

ع تلك  تبُّ
َ
تها، وفي ت التي اعترت الخطاب، بل ينحصر دورما في: "تحديد الخطابات في خصوصيَّ

اتية، لأنَّ غايتها تحليل الفوارق 
َّ
رما الذ ة وفي صُوَّ الخطابات من خلال مظامرما الخارجيَّ

غِّ الخطاب ووجومه"
يَّ ة، بتار  الامتوامبعيدا في ذلك عن  11،والاختلافات بين صِّ يخ الاستوراريَّ

ُ  "فوكو" لفكرة أساسية في   
الذي يُعْتَبَرُ من قبيل التاريخ الأسطوري؛ ومن مذه النقطة يُؤسِّ

ات La Ruptureوصف الخطاب، وهي القطيعة أو الانفصالية )
َّ
ي معها مقولة الذ لغِّ

ُ
(، التي ت

 كوحور في تحليل الأرشيف.

زات تجعل منها منهجا مغايرا زيادة على ما سبق، يرى "فوكو" أنَّ  ِّ
الأركيولوجيا تختصُّ بووي 

وا البحث  ل في إسقاط الأثر وعدم الإعلاء من شأنه، وإنَّ
َّ
توث

َ
لباقي المناهج التاريخية والنقدية، ت

 أو 
ً
حظة التي يظهر فيها، بعيدا في ذلك عن ربطه بالذات التي أنتجته، سواء منفردة

َّ
عن الل

ِّ السواء، لأنَّ مجتوعة، وذلك بعزل الأحدا
فس ي على حد  اقها الاجتواعي والنَّ يَّ ث الخطابية عن سِّ

قرُّ عليه 
ُ
ة وجود الأثر ومبدأ وحدته، أمر لا ت

َّ
ات المبدعة، واعتبارما عل

َّ
"الإلحاح على دور الذ

صوص  21،أركيولوجيا المعرفة" ه نصٌّ كباقي النُّ ظر إليه على أنَّ عه، يجب النَّ فالخطاب على تنوُّ

حُجُبٍّ لا الأخر  ى بِّ
َّ
ى، دون إضفاء مالة من القداسة عليه، تجعل من جومر موارساته مغط

اتية 
َّ
ي كلَّ الاعتبارات الذ لغِّ

ُ
ن الباحث الأركيولوجي من إدراكها، فالأركيولوجيا ت

َّ
يتوك

ة  والأيديولوجية، مهوا كان مصدرما، وبهذا يصل التاريخ إلى تحقيق الموضوعية، مُتجاوزا نسقيَّ

ح  ليل الميتافيزيقي.      التَّ
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يل،  آخر الخصائص التي يُفردما "فوكو" للأركيولوجيا، نفيه أن تكون محاولة "لترديد ما قِّ

ته" ة الخطاب ومويَّ عوق في ماميَّ فالوصف الأركيولوجي لي  تكرارا لخطابات  21،من خلال التَّ

 ب
َّ

بلورت، ولا إعادة صياغتها بلغة مخالفة، ولا يكون ذلك إلا
َ
نزع تلك الرابطة الوثيقة بين قد ت

رون فيه؛ 
 
ا أراد أن يقوله البشر من خلال ما كانوا يُفَكِّ ف وأثره، بتجامل مدف الكشف عوَّ

َّ
المؤل

ل التحليل إلى دراسة الجانب السيكولوجي أو السوسيولوجي، ومذا ما يُبعد  ه عادة ما يتحوَّ لأنَّ

عَ فيه، كون التحليل الأ  ص عن سياقه الذي وُضِّ ركيولوجي لا يسعى للكشف عن البنية النَّ

عامل يكون مع الخطاب مُنعزلا، بوعنى أنَّ  ص، من خلال ربطها بالمؤلف؛ فالتَّ النفسية للنَّ

ده عن سياقه  بعِّ
ُ
الخطاب كأرشيف، مختلف عن باقي العناصر الأخرى، التي من شأنها أن ت

ا ومدى ارتباطها بالواقع الحقيقي، ويكون ذلك بتحليل منطوقات الخطاب، و الكشف عن آثارم

 الذي ظهرت فيه.

برُز كونهج قائ  بذاته، 
َ
ها ت ز بها الأركيولوجيا، نلاحظ بأنَّ من خلال أم ِّ  الخصائص التي تتويَّ

ة دراستها؛ إضافة إلى أنَّ تلك المبادئ  فهي وصف وتحليل للخطاب الذي يُعتبر موضوعها ومادَّ

ز الأركيولوجيا، نلو  فيها ان ِّ
وي 
ُ
ة سنجد بأنَّ التي ت سجاما وتناسقا إلى أبعد الحدود، فكلُّ خاصيَّ

ت  ة في وصف البُنَى المعرفية، وسنجدما حاضرة في نقد مختلف الخطابات التي بُنيَّ لها فاعليَّ

دما "فوكو"   
على أساسها الحضارة الغربية؛ يت ُّ ذلك عن طريق أربع مفامي  أساسية، يُحدِّ

راد، مفهوم شرط الإمكان؛ إذ بالتسلسل الآُي: مفهوم الحادث،  ِّ
 
لسلة، مفهوم الإط مفهوم السِّ 

ته وتاريخ الأفكار  وايز بين منهجيَّ ا للتَّ عتبر وجها حقيقيًّ
ُ
يرى "فوكو" أنَّ مذه المفامي ، ُ

راد يتعارض مع 
 
لسلة مع الوحدة، والاطِّ ِّ

"فالحادث يتعارض مع الخلق والإبداع، وتتعارض الس 

ريقة، وشرط الإمكان ي
َّ
لالة"،الط  يقول "فوكو". 22تعارض مع الدَّ

ز إذن الأركيولوجيا عن تاريخ الأفكار، سواء على مستوى الموضوع أو الهدف، أو المبادئ  تتويَّ

وايز في قوله: "إنَّ وصف الخطاب يتعارض  ص "فوكو" مذا التَّ
 
عتودة، ويُلخِّ

ُ
والقواعد الم

ة تاريخ الفكر]...[ فالأمر في تاريخ الفكر ي ق بإعادة إنشاء خطاب جديد]...[ فهو دوما ومنهجيَّ
َّ
تعل

ا تحليل الخطاب،  وباستورار يسعى إلى البحث عن المعنى الحقيقي وراء المعنى المجازي]...[ أمَّ
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يل إلى مستوى آخر، له  ات لا يُحِّ
َّ
عامل مع العبارة كش يء قائ  الذ ه الأساس ي مو التَّ هَوُّ

َ
ف

زه كحدث لا أصول له، و  ته وتويُّ   23.تحديد شروط وجوده"خصوصيَّ

ضح من خلال مذا التحليل لمختلف أوجه الخلاف بين المنهج الأركيولوجي وتاريخ الأفكار،   يَتَّ

زه عن باقي المناهج الأخرى، سواء التاريخية أو التأويلية أو  خصوصية المنهج الفوكوي، وتويُّ

عنى بدراسة الخطاب، وتحليل البُنى المعرفية
ُ
سانية، التي ُ

 
خذة  اللِّ اريخ  مُتَّ نت عبر التَّ التي تكوَّ

ل  ِّ
 
ة أولى في دراستها، مذا الأرشيف الذي يُنتظ  في خطاب يشك من الأرشيف موضوعا لها، ومادَّ

حليل الأركيولوجي؛ وذلك محور  ل  التَّ
ُ
ساؤ

َّ
اوية الأركيولوجية،  من الخطاب مامية عن يدفعنا للت الزَّ

 فوا هي دلالة الخطاب عند "ميشيل فوكو"؟

 Le Discoursثالثا: في دلالة الخطاب: 

حُك  أنَّ الأركيولوجيا في جومرما منهج       ل الخطاب حقل الحفر الأركيولوجي، بِّ ِّ
 
يُوث

لاته، انقطاعاته وانفصالاته في المراحل الكبرى 
ُّ
لدراسة الخطاب ووصفه، والوقوف عند ُشك

ل ف  
تأمِّ

ُ
ت بها، فالم فات الفوكوية، سيلاحظ التي شهدتها الحضارة الغربية ومرَّ

َّ
أنَّ  -بالتأكيد-ي المؤل

مفهوم الخطاب قد احتلَّ مركزا أساسيا في مختلف أعواله، وإن بدرجات متفاوتة؛ فبدءا من 

زعة الإنسانية "ضون 
َّ
"تاريخ الجنون"، يعتبر "فوكو" أنَّ مشكلة الجنون يُنظر إليها مع أدباء الن

ث "فوكو" والأ  24،ما يُحيل عليه الكون الخطابي" مر نفسه نلوسه في "مولد العيادة"، حين يتحدَّ

ف للخطاب وطريقة وصفه، 
َّ
هور المكث

ُّ
 أنَّ الظ

َّ
ة تحليله ووصفه. إلا ي وكيفيَّ ِّ

ب  ِّ
 
عن الخطاب الط

ِّ الخطابات التي بلورتها الحضارة 
نجده في كتاب "الكلوات والأشياء"، من خلال دراسة أم  

دة تباعا، من عصر النهضة إلى العصر الكلاسيكي ث َّ العصر الغربية، في الحقب الكبرى المح دَّ

الحديث. إذ سيلاحظ "فوكو"، أنَّ الخطاب كان الميزة الأساسية لإبستيمي العصر الكلاسيكي، 

لة في "إسناد اس  إلى الأشياء، فخلال قرنين من الزمان،  ِّ
 
ة التي أوُكلت إليه، المتوث من خلال المهوَّ

ل للأنطولوجيا"كان الخطاب الغربي  ا في "أركيولوجيا 25؛المكان الأوَّ المعرفة"، الذي يُعدُّ تنظيرا  أمَّ

ت دراستها وتحليلها )الجنون، المرض، اللغة،  ا لمختلف الحقول الخطابية التي توَّ منهجيًّ

ه: "أحيانًا يعني  فه "فوكو" بأنَّ الاقتصاد، البيولوجيا(، فكلُّ مذه الموارسات تنتظ  في خطاب يُعرِّ 
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زة من العبارات، وأحيانا ثالثة، الميدان العام لمجووع العبارات، وأحيانا أخرى مجوو  عة مُتويِّ 

ن من العبارات و ُشير إليها"   29.موارسة لها قواعدما، تدلُّ دلالة وصف على عدد مُعَيَّ

نة حول  ل معرفة مُعيَّ ِّ
 
ز، يُشك ِّ

إذن فالخطاب مو مجووع العبارات في مجال عام أو مُتَوَي 

ة التي يكتسيها، ويضيف "فوكو" إلى مفهوم  د معالمه وِّفق الموارسات الفعليَّ
تَحدَّ

َ
ن، ت موضوع مُعيَّ

ه: "مجووعة من العبارات بوصفها تنتمي إلى ذات التشكيلة الخطابية، فهو لي   الخطاب بأنَّ

ر إلى ما لا نهاية، يوكن الوقوف على ظهورما واستعوالها  تكرَّ
َ
وحدة بلاغية أو صورية قابلة لأن ت

خلال التاريخ]...[ بل مو عبارة عن عَدَدٍّ محصور من العبارات، التي نستطيع تحديد شروط 

ا، له بالإضافة إلى  ا، ولا زمانيًّ حو، لي  شكلا مثاليًّ   27.ذلك التاريخ"وجودما. ومو على مذا النَّ

ضح من خلال مذا، أنَّ الخطاب عند "فوكو"  بوثابة سلسلة من العبارات المندرجة مو يَتَّ

هُ الأساسية، أو بوعنى -Enoncéضون ُشكيلة خطابية واحدة، تكون العبارة )المنطوق 
ُ
حْدَت ( وِّ

ل منها الخطاب، فوجووع عباإآخر؛ 
َّ
واة الأولى التي يتشك رات يستلزم وجود نَّ العبارة هي النَّ

  للعبارة، التي 
خطاب، فلتحليله والكشف عن موارساته، لابدَّ من الإلمام بالمعنى العامِّ

شير بها إلى عدد من العبارات )كوا لو كان الأمر يعني 
ُ
ا لأ  حُ به: "إمَّ

استخدمها "فوكو" فيوا يُصَرِّ

 
ُ
زما عن تلك المجووعات التي أ ميِّ 

ُ
ة( أو لأ ز الجزء أفرادا وأحداثا فرديَّ يها الخطابات )مثلوا يتويَّ سوِّ 

ل لذاته  ِّ
أ قابل لأن يَستق  ل وملة كعنصر بسيط، أو جزء لا يتجزَّ ( وتبدو العبارة لأوَّ ِّ

عن الكل 

ة تطفو فوق سطح نسيج هي عنصره  ويُقي  علاقات مع عناصر أخرى مشابهة له]...[ حبَّ

ن، فالعبارة أبسط جزء في الخطاب"  
هي الوحدة الأساسية في تكوين أيِّ   فالعبارة 28.المكوِّ

له العبارة، التي 
 
وَثِّ

ُ
ل الخطاب، والجزء ت

 
خطاب، إذن فهي بوثابة الجزء من الكل، فالكل منا يُوثِّ

قا 
ْ
ف ها تطفو على مختلف المساحات الخطابية التي أنتجتها البشرية، وِّ دْرَكُ على السطح، لأنَّ

ُ
ت

نة، ميزتها الأساسية الان فصال الحاصل بينها في مستويات تكوينها أو موارساتها؛ لضرورات مُعَيَّ

فإن كانت العبارة هي الوحدة الجومرية في الخطاب، فهذا يعني أنَّ أيَّ قطيعة تكون أولا على 

ها   أنَّ
َّ

ة لها، لكونها تظهر فجأة وتختفي بسرعة، "إلا مستوى العبارة التي تبدو لا قيوة ولا أمويَّ

ا
ً
ِّ حدث غريب" ]...[ تظلُّ مع ذلك حدث

    21.فالعبارة بكلِّ  تأكيد وبوا لا يَدَعُ مجالا للشك 
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زما  ِّ
حليل الأركيولوجي، فإنَّ "فوكو" يحاول أن يُوي  ا في التَّ حتَلُّ موقعًا جومريًّ

َ
ولأنَّ العبارة ت

زاتها، عن باقي المفامي  الأخرى التي تتداخل معها، سواء على مستوى المفهوم  بخصائصها ومويِّ 

وارسة؛ على غرار القضية، والفعل اللساني والجولة. فوا مو قوام العبارة؟ وما هي أو الم

رَادف في 
ُ
زاتها الأساسية؟ وما مو الفرق بينها وبين القضية؟ ومن جهة أخرى، مل العبارة ت مُوَيِّ 

 معناما الجولة؟

ة، بين ا د للعبارة، يقوم "فوكو" بإجراء مقارنات مفهوميَّ لعبارة ومجووعة لإعطاء معنى مُتفرِّ 

ة مع اللغة، "فبدون عبارات  لازميَّ لة المباشرة بها، بدءا من علاقتها التَّ ِّ
من المفامي  ذات الص 

 من حيث هي 
َّ

ة لغة، لكن ليست كلُّ عبارة شرطا لوجود اللغة ]...[ فاللغة لا توجد إلا ليست ثوَّ

 من ح
َّ

يث هي وصف لمجووع منظومة لبناء عبارات موكنة، ومن جانب آخر، لا توجد إلا

ان فيه" يَّ   31؛العبارات الواقعة، فاللغة والعبارة لي  لهوا نف  المستوى في الوجود، ولا يَسْتَوِّ

ا في وجود اللغة، فقد تكون 
ً
لازم الحاصل بين اللغة والعبارة، لا يجعل منها شرط غير أنَّ مذا التَّ

ن "فوكو" في مذا  ِّ
هوا غير متساويَان في الوجود. إذ يُبَي  اللغة ولا توجد معها العبارة، ومنه فإنَّ

دد، أنَّ قيوة العبارة فيوا تحوله من دلالة في خطاب ما، فوستوى وج ودما يقترن بوا الصَّ

ن منها الخطاب. له من دور في سلسلة المنطوقات التي يتكوَّ ِّ
 
وث

ُ
 ت

ا فيوا يخصُّ الإشارة وعلاقتها بالعبارة، فيعتبر"فوكو" أنَّ العبارة بوثابة إشارة أو دليل،  أمَّ

ة إشارات متجاورة،  ا أمام عدَّ نَّ
ُ
وا ك

َّ
ة عبارة كل ه "ينبغي القول بأن ثوَّ ا  -وا؟ول  لا ربَّ -لأنَّ وا كنَّ

َّ
كل

ة"
َّ
نفه  من  31،أمام دليل، ودليل واحد فقط؛ وبذلك تكون عتبة العبارة هي عتبة وجود الأدل

الي فالعلاقة بين  ة، وبالتَّ
َّ
ه يُوكننا إدراك العبارة، سواء من دليل واحد أو مجووعة أدل

مذا، أنَّ

ة العبارة تكون في تكوين الإشارة والعبارة متساويَة ولا فرق بينهوا أبدًا، إضافة إلى  أنَّ أمويَّ

لها 
َّ
عتبر الوحدة الأولى في الكلام، فكلُّ جولة لابدَّ من أن تتخل

ُ
الجول، بحك  أنَّ الجولة ُ

ة التي يُوكننا أو  سانيَّ
 
عتبر العبارة "مجووعة العناصر اللِّ

ُ
حوي، ُ حليل النَّ العبارة؛ فبالنسبة للتَّ

 فيها عل
َ
ف تَعَرَّ

َ
ياب  32،ى صورة جولة"لا يُوكننا أن ن فلا يوكن أبدًا أن نعثر على العبارة في غِّ

 الجول. 
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ومن جهة أخرى، يرى "فوكو" أنَّ العلاقة بين العبارة والقضية المنطقية، أمرٌ لابدَّ من 

نة من موضوع ومحوول ورابطة، من  ة في المنطق، ُعني تلك الوحدة المتكوِّ  الفصل فيه؛ فالقضيَّ

ه من الموكن الحديث عن عبارتين  منا يعتقد "فوكو" أنَّ  القضية غير لازمة لتكوين العبارة، لأنَّ

ة، لأنَّ "المقايي  التي  ة قضيَّ نا لا نلو  فيها أيَّ  أنَّ
َّ

ة مختلفة، إلا نتويَان إلى مجووعات خطابيَّ
َ
ت

ة قضية ما، وبتوييز عدد آخر من القضايا داخل وحدة صيغة ما، وإظهار  ُسوح بتحديد مويَّ

زة للعبارة"استق ِّ
تان "ل  يُصْغِّ  33.لالها أو اكتوالها، لا تصلح لوصف الوحدة المتوي  فالقضي 

ة، وفي الوقت  وييز بينهوا من وجهة نظر منطقيَّ "، لا يوكننا التَّ أحدٌ"، "صحيحٌ أنَّ أحدًا ل  يُصْغِّ

ة "ملك فرنسا ا تين مختلفتين، في حين أنَّ القضيَّ لحالي أصلع"، نفسه، لا يوكن اعتبارموا قضيَّ

دما؛ حيث يوكن  ِّ
 
ك
َ
ها ارتبطت بسيَاق ضوني يُؤ ا صادقة أو كاذبة، لأنَّ ها إمَّ يوكن وصفها بأنَّ

د في  تحدَّ
َ
عتبر عبارة؛ فالعلاقة بين العبارة والقضية المنطقية، ت

ُ
ها ُ  أنَّ

َّ
ا، إلا اعتبارما كاذبة منطقيًّ

 في قضية منطق
َ
صَاغ

ُ
ة أن ت ها ُغيب إذا كانت كون العبارة تحتول إمكانيَّ ية، لكن مذا لا يعني أنَّ

ة العثور على العبارة في كنف القضية قائوة، دون أن يكون مناك تلازم  القضية غائبة، فإمكانيَّ

 ضروري بين المفهومين.

ن منها  ل الوحدة الأساسية التي يتكوَّ
 
نتيجة لهذا، أمكننا القول أنَّ العبارة أو المنطوق، يُوثِّ

بين العبارة والجولة والقضية والإشارة اللغوية، اختلافات وتوايزات، لابدَّ على الخطاب، وأنَّ 

داخل الحاصل بين مختلف  الأركيولوجيا أخذما بعين الاعتبار في تحليل الخطابات؛ لأنَّ التَّ

زًا، لكون "فوكو" استطاع من خلال  غوية، مو ما يجعل من الأركيولوجيا منهجا مُتَوَيِّ 
ُّ
المفامي  الل

ابقة، تبيين مدى الفرق الذي يوجد بين الأركيولوجيا كونهج وصفي، عن باقي ا وييزات السَّ لتَّ

ه  فكيك، خصوصا وأنَّ الوصف الحفري، مُوَجَّ سانيات والتأويل والتَّ
 
المناهج الأخرى، كاللِّ

د عادة في اللغة.  مباشرة إلى تحليل الخطاب، ومو ما يتجسَّ
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 تافيزيقاالأركيولوجيا بين العلم والمي .4

 أولا: الأركيولوجيا كمنهج علمي صارم:

لقد كان "فوكو" على غرار أقطاب البنيوية في المجالات المختلفة، أمثال "كلود ليفي 

" Jacques Lacan" في مجال الأنثوربولوجيا، و"جاك لاكان" "Claude Levi Straussستروس" "

" في مجال الفلسفة؛ ، يسعى Louis Althusserفي مجال التحليل النفس ي، و"لوي  ألتوسير" "

ة في الأبحاث 
َّ
ق  
إلى تحقيق العلوية والخروج من دائرة التفكير الميتافيزيقي، ومنه الوصول إلى الدِّ

ه أراد أن يجعل الفلسفة مبحثا علويا دقيقا
 34،الفلسفية، فقد كان المسعى الأساس ي لـفوكو أنَّ

ته المباحث العلوية الأخرى 
َّ
قت في الميادين يُضاهي في دق ِّ

لة لتلك التي حُق  ، وتكون نتائجها مُوَاثِّ

ات ومعارضة النزعة 
َّ
العلوية المختلفة، فقد كان إيوان "فوكو" قويا بضرورة إلغاء الذ

ي عن وم  النزعة الإنسانية والفكر التاريخي، عن طريق  ِّ
 
الإنسانية، فكان السبيل إلى ذلك التخل

باب أمام تأسي  نزعة إنسانية، نزعة مغايرة في منهجها الاقتداء بالهدي العلمي، وفتح ال

سة في قوامها على قواعد  ونتائجها لتلك التي شهدما الخطاب الحداثوي الأوروبي، نزعة مُؤسَّ

ه ثابت لا  وة كل ما اعتُقد بأنَّ ِّ
 
وأس  علوية دقيقة بعيدة في ذلك عن النسق الميتافيزيقي، مُحَط

لفكري الذي نشأ في ظله "فوكو"، كان مُتوركزا حول الفكر خصوصا وأنَّ السياق ا 35؛يتغير

ارتري، "فبرغسون" بنزعته الروحية، اعتبر أنَّ الفلسفة  (Henri Bergson)البرغسوني والس 

، وعلى أساس مذا الفه   ِّ
جهة نحو الجومر الداخلي للوجود الحي  الحقيقية هي الميتافيزيقا، المتَّ

ر "برغسون" نظريته في المعرفة، لتصبح معها مقولات للعال  بوصفه عولية إبداعية، بلو 

إضافة إلى مجووع الانتقادات التي  39.النشاط والحدس والحرية من أساسيات مذه النظرية

هها "برغسون" إلى المنهج التجريبي خلال تطبيقه على المادة الحية، بدعوى قداسة مذه  وجَّ

م الجومري في الفلسفة البرغسونية بالجانب المادة وخاصة منها الإنسان ومن منا كان الامتوا

قها العل ، فقد كان  نجزات التي حقَّ
ُ
ام لمختلف الم الذاُي )الروحي(، والإغفال أو التجامل التَّ

يوومة وحرية الإنسان، بوثابة إعلاء للجانب الروحي والذاتية.   تركيز برغسون على الدَّ

، الذي انطلق في (Jean-Paul Sartre)وغير بعيد عن "برغسون" نجد "جون بول سارتر"

تحليله الأونطولوجي للوجود، بتحويله لعولية التفلسف من النظرة إلى الخارج إلى النظرة إلى 
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ل أساس الوجود الإنساني، مذا الوجود الساعي دائوا إلى البحث 
ُّ
وث

ُ
الذات الإنسانية، كونها ت

ِّ القلق ومختلف الحالات النفسية الت
ض   ي ُعيشها الذات الواعية، ومن منا عن الحرية، في خِّ

ت مبادئ المنهج التجريبي 
َّ
تبين الفرق بين وجودية سارتر والفلسفة العلوية، التي احتضنت وتبن

فالمعرفة عند سارتر تكون عن طريق المشاركة، بوعنى تلك التجربة التي ُعيشها الذات، في حين 

  37.أن المعرفة التجريبية هي ما يرادف التجربة الحسية

ظر بعين الناقد لمثل مذه الأطروحات،  ته الأساسية، هي النَّ وعليه كان عول "فوكو" ومهو 

دته الحداثة  سعيا منه لوضع قطيعة إبستيوولوجية مع التراث الفكري الغربي الذي شيَّ

الغربية، على غرار ما فعله "غاستون باشلار" في نظرية الهدم والبناء، فقد دعا "فوكو" إلى 

ا كان مصدرما، ضرورة تحر  ى الذاتية والأيديولوجية، أو السلطوية أيًّ
َ
ؤ ير الخطاب من كل الرُّ

ة الفيلسوف في نظره الكشف عن الحقيقة بين ثنايا الخطاب، وإن كانت الحقيقة غير  فوهوَّ

دة وغير واضحة المعال ، "فون الفه  الذاُي تنبج  الحقيقة كاختزال للوشروع الذاُي  مُحد 

دْرَكُ اللحظة التحريرية للفيلسوف حين يجد نفسه خارج عتبة الموضوعي" حينها للفيلسوف
ُ
    38.ت

ل عن  -مع "فوكو"-ل  ُعد الحقيقة إذن  حوُّ ر والتَّ غيُّ ذلك الثابت المستقر، الذي لا يعرف التَّ

مساره الذي وُضع فيه، بل أصبحت معه وغيره من الفلاسفة المابعد حداثيين، قابلة للتأويل 

ة فيوا مض ى، فقد حاول "فوكو" رصد التاريخ والتفكيك  ربوا كانت خفيَّ
ً
، لتأخذ دلالات وأبعادا

ابتة 
َّ
ة الفكرية الث ل المرجعيَّ ِّ

 
ين، واضعا قطيعة مع كل ما يُوث الحضاري للفكر والثقافة الغربيَّ

ل ث ِّ
 
وَث

ُ
ورة منهجية فالقراءة الجديدة التي أُى بها "فوكو"، أو الكتابة التاريخية إن صحَّ القول، ت

د مستويات التحليل، وإعادة بناء مقولة  عدُّ في كتابة التاريخ، ثورة قائوة على الانفصالية وُ

عدُّ بوثابة ثورة منهجية 
ُ
الحدث التاريخي باختلاف مجالاته وأبعاده. فالأركيولوجيا الفوكوية ُ

بعة، والمعتودة في دراسة التراث باختلاف مجالا قنع ضد المناهج الغربية المتَّ
ُ
ته وحقبه، فل  ت

د  ها جعلت المعرفة تقبع خلف أسوار الثبات والتجوُّ تلك الدراسات "فوكو"، من زاوية أنَّ

ق فكرية مجهولة النتائج معلومة المبادئ والأس .
ُ
ف
ُ
 اللامتناهي، بل سعى إلى فتح الباب نحو أ
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 :ثانيا: تقويض خطاب الميتافيزيقا

خذ من  باعه لتحقيق اليقين، فهذا ما يلزم عنه إذا كان "فوكو" قد اتَّ ِّ
 
العلوية سبيلا يلزم ات

اتجامه إلى مشروع تقويض الميتافيزيقا، أو تفكيك النسق الميتافيزيقي؛ ومن مذا المنطلق 

سيتبلور فه  جديد للحقيقة، فإن كانت محاولة "كانط" لجعل الميتافيزيقا علوا قائوا بذاته 

ها في التاريخ الفلسفي، "فإنَّ "ميشيل فوكو" سينحو نحوا مغايرا كباقي العلوم الأخرى، لها مكانت

يل مباشرة إلى تقويض للتاريخ  حِّ
ُ
رِّدُ فكرة تقويض الميتافيزيقا، ت

َ
ه عندما ت لذلك تواما، ذلك أنَّ

اه "ميجل" ومدما للتاريخ الهيجلي،  م به الميتافيزيقا نفسها، في الشكل الذي أعطاه إيَّ ِّ
د 
َ
ق
ُ
الذي ت

ره "فوكو" في قوله:  31فهوم الزمان التاريخي كوا أرسته المثالية المطلقة"وتقويضا لم ومذا ما يُقرِّ 

ه حاول بكل الوسائل أن يفلت من قبضة ميجل سواء عن طريق المنطق أو 
ُّ
درك أنَّ عصرنا كل

ُ
"أ

عن طريق الإبستيولوجيا، أو عن طريق مارك  أو عن طريق نيتشه]...[ لكنَّ الانفلات من 

ا قبضة م ِّ حدٍّ  مو قريب منَّ
نا واعون إلى أي  ة تكاليف مذا الانفلات، وإنَّ

َّ
ر بدق  

قدِّ
ُ
نا ن يجل، إنَّ

دَّ ميجل" ر ضِّ ِّ
 
فك

ُ
ى لنا من ميغلية، مو الذي يسوح لنا أن ن           41.بطريقة ماكرة، وإنَّ ما تبقَّ

ص، مدى الحضور القوي للفلسفة الهيجلية، وإن في  ضح من خلال مذا النَّ صورتها يتَّ

خلي  السلبية، فقد أقرَّ "فوكو" أنَّ الفكر الفلسفي الذي يسير في الخطى الهيجلية، يجب التَّ

عنه أو بالأحرى مجاوزته، فالفلسفة كوا كان سائدا في خطاب الحداثة الغربية، قد اكتولت 

عطى لهذا المفهوم، مو أنَّ الفلسفة ل  يكن 
ُ
لها تاريخ عند "ميجل"، ومن المعاني التي يوكن أن ُ

دة،  ِّ
 عند المثالية المطلقة، فوع "ميجل" ارتفعت الميتافيزيقا إلى مستوى التاريخ في صُوَرٍّ متعد 

َّ
إلا

دت نهايته في المعرفة  تات الفلسفي، في تاريخ تحدَّ
َّ
د الش ها أنَّ "ميجل" مو الذي وحَّ ومن أموِّ 

فظة والمفهوم من معنى
َّ
  41.المطلقة، بوا تحوله الل

ن مذا الواقع الفكري، كان "فوكو" دائ  التساؤل عن إمكانية قيَام فلسفة بعد انطلاقا م

الفلسفة الهيجلية، وهي الإشكالية التي فرضت نفسها في الخطاب الفلسفي المعاصر، كوا مو 

الحال في فينومينولوجيا "مايدغر"، في محاولة منها لمجاوزة الميتافيزيقا التي اعتبرما "مايدغر" 

حديد الهيجلي للتاريخ نسيان الوجو  د، باعتباره التَّ  
ؤيِّ
ُ
ه في قراءته لـهيجل، يقف موقف الم  أنَّ

َّ
د، إلا
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حديد الصحيح في جزء منه والخاطئ في  ه لي  كذلك بالتَّ كنوو للفكر لي  تحديدا خاطئا، لكنَّ

ة أن تجد التع ة الميتافيزيقا التي استطاعت مع "ميجل" ولأول مرَّ ه صحيح صحَّ بير عن الآخر، إنَّ

ل نقطة مامة في الفكر  42؛ماميتها المطلقة في المنظومة الفلسفية
َّ
ن أنَّ "ميجل" مث ومن منا يتبيَّ

عتبر مرتكزا أساسيا في قيام فلسفة تخرج عن 
ُ
ها ُ المعاصر، وإن كانت بالصورة النقدية، لكنَّ

د "فوكو" دائوا على السلطة التي فرضها النسق
َّ
الهيجلي على  النسق الميتافيزيقي، فقد أك

ة لتحطي  الألواح التي  ص في محاولة جادَّ وته تتلخَّ تها، حيث اعتبر أن مهَّ الفلسفة المعاصرة برمَّ

سق الهيجلي.
َّ
 43وضعها الن

م يتساءل "فوكو": "مل مازال بإمكاننا أن نتفلسف في مجال ما بالاستغناء    وبناءً على ما تقدَّ

يجلية؟ وما مو ميجلي في فكرنا، مل يُعدُّ عن ميجل؟ مل يجوز أن توجد فلسفة غير م

فقراءة  44.بالضرورة غير فلسفي؟ وكل ما مو مناقض للفلسفة، مل يُعدُّ بالضرورة غير ميجلي"

"فوكو" لـهيجل كانت منطلقا حاسوا في مشروعه النقدي  بحك  أنَّ الفلسفة التي فرضها 

بت نفسها ك راع للفكر الفلسفي، أو كإطار عام البراديغ  الهيجلي في مختلف مستوياتها، نصَّ

يَّ محاولة للخروج عن مذا الإطار مآلها السقوط والفشل، أو 
َ
رة أ لأيِّ  محاولة للتفلسف؛ مُعتبِّ

الخروج عن الفلسفة، لكن "فوكو" رأى أنَّ مذا الأنووذج الميتافيزيقي قد استنفذ كل مقولاته، 

لفلسفية، وإن كانت مذه الأخيرة غير ومن الضرورة البحث عن سُبُل أخرى لإنتاج الحقيقة ا

قة لمفهوم الحقيقة في مختلف  ِّ
ي  دة؛ فقد حاول "فوكو" أن يتجاوز تلك النظرة الضَّ محدَّ

ِّخ لتلك 
ر  َ
ؤ
ُ
مستوياتها، فلي  من الجدوى البحث عن الحقيقة في إطار محدود، بل الأجدر أن ن

من خلال الأثر المتواجد داخل  الحقائق، ونقوم بقراءة نقدية للتاريخ في كل  حقبه الزمنية،

 الخطابات المتعددة.

ضح إذا وجهة نظر "فوكو" من المناهج المعتودة من طرف الفلاسفة في معالجته  لمختلف  تتَّ

بات والاستقرار عند نقطة واحدة وخصوصا مع تضييق 
َّ
المشكلات الفلسفية، إذ عاب عليها الث

 بين ثنايا الحُطام الميتافيزيقي الإطار العامِّ  للقراءات التاريخية، تلك القر 
ً
ت ثاويَة

َّ
اءات التي ظل

ف، ل  يعد يتوحور  ور المنوط بالمثقَّ الذي تجاوزته مقولات الخطاب المعاصر، إضافة إلى أنَّ الدَّ
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حول النقد وصياغة الحلول للوشكلات المختلفة، سواء على المستوى السياس ي أو الاجتواعي 

اقد. ومذا بحسب "فوكو" أو الثقافي الأنثربولوجي، في ح ي لا النَّ  
ين أنَّ الذات تبقى محلَّ المتلقِّ

ية عن جومره،  ِّ
 
ِّ النقدي، وبهذه الصورة يكون العول الفلسفي قد ابتعد كل

نتيجة لغياب الح  

ل الإجابة إلى سؤال  دَرُما أن تظل  ُسأل باستورار لتُجيب، لتتحوَّ
َ
ق
َ
نا "في الفلسفة لا ننتهي، ف لأنَّ

د في المعنى الواحد، أو الحقيقة الواحدة،  جديد، وهي تَجَوَّ
َ
رُوح ُساؤلية نقدية، ترفض أن ت

َ
ك

بداعية العقل، وضوانا  فاظا على إِّ ة الفكر، حِّ وثنيَّ را لِّ
ُّ
نَك

َ
حارب الحقائق، ت

ُ
فتراما باستورار ت

د بو تَحدَّ
َ
دما، فتاريخ الفلسفة تاريخ قطيعات وثورات إبستيوية ت جدُّ

َ
تها وت قتضياتها لاستوراريَّ

د الأنساق" تَعَدَّ
َ
في حين أنَّ العق  الذي أصاب المناهج التقليدية، جعل من الح   45.الحقائق وت

عت الميتافيزيقا على عرش الفلسفة،  النقدي الصارم يكون غائبا عن المشهد الفلسفي، فتربَّ

ب عن مذ ساع الهوة بين الإنسان وكينونته الأصيلة، وترتَّ ِّ
 
ا الواقع الفكري فكان نتيجة ذلك، اُ

دجين، قييد والتَّ طويع والتَّ رٌ للذات قائ  على مختلف أشكال التَّ ِّم، تصوُّ
بحك  أنَّ الخطاب  المتأز 

جهت  السلطوي المعرفي، قد عول دور الوصاية المطلقة على الذات.
 
ومن مذا المنطلق ات

ها الأبحاث الفوكوية صوب تحرير الفكر من القيود التي فرضتها النسقية، وض ِّ
ضَو  اعت في خِّ

فكانت  أنطولوجيا الذات الغربية، وتناثر وجودما بين الشبكة السلطوية ومؤسساتها المختلفة؛

الأركيولوجيا الفوكوية بآلياتها الحفرية بوثابة كشف للووارسات السلطوية في المجالات 

دة، وزعزعة لليقين الذي رسوت معالمه مقولات الخطاب الحداثوي،فاستطاع ِّ
ت بذلك المتعد 

التنقيب في مختلف الآليات السلطوية التي عولت على تطويع الذوات عبر تنظيراتها وموارساتها 

ٍّ سواء، والكشف عن مدى التواشج الحاصل بين ثنائية المعرفي/
السلطوي، وكيف أنَّ  على حد 

 كلا المقولتين ُعولان لتحقيق مدف واحد ومو التدجين والتطويع.
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  والإحالات:الهوامش 
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